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زارت مجلـة  Vigoفي عـددهـا الأول هـذا العـام كــاتب
Wolfgang الروايـة الألمانـي فولف كـانك هـولبـاين
 Hohlbeinفي منزله بضاحيـة من ضواحي مدينة
نـــويــس  Neussحـيـث يعـيـــش مع زوجـته الـــروائـيـــة
هيلكا هـولباين وأولاده الستة، بمناسبة صدور روايته
ـــــرقــم "200" في قـــــائــمـــــة ـــــدة الــتــي تحـــمل ال الجـــــدي
إصـداراته الروائـية، وقـد سجلت المحـررة الأدبيـة التي
عملت معه هـذا اللقاء، رأيهـا وانطباعـاتها فضلاً عن

ما دار من حوار معه في هذا اللقاء"
أستاذ الرعب

تـتميـز كتـابات فـولف هـولبـاين الـروائيـة )المولـود عام
1953 بمـــديـنـــة فـــايمـــار بـــوسـط ألمـــانـيـــا( بمقـــدار مـــا
تعـطيه من خــوف في نفس قـارئهـا، كـان علـى حق من
قـال أن مقـدار ذلك الخـوف غـالبـاً مـا يجمـد الـدم في
العـروق، مـرة قـال هــولبـايـن عن نفـسه "أشعـر بـأنـني
أنـتمي الــى العصـور الـوسطـى، وكل مـا يحيـط بي له
علاقــة بقـصـص الـتنــانـين والعفـــاريت والــسحــر، وفي
هـذه الأجـواء أنـتقل من قـريـة الـى أخـرى بـاحثـاً عمـا
هــو الأكثـر غـرابـة وبــاعثــاً علـى الــرعب "إن هــولبــاين
الأكثـر نجـاحـاً في ألمـانيــا بين من يـكتبـون مـوضـوعـات
يـشكل الـرعـب والخيـال الفـنتــازي عمـودهــا الفقـري،
فـمنــذ بــدايــاته الأولــى كـــان طمــوحه هـــو أن تتـصــدر
روايــاته في المكـتبـات قــوائم الـبيـع، والنجــاح بمنـظـاره
هـو أن يكون اسمه على قائمـة الكتب الاكثر مبيعاً في
ألمــانيـا، ســاعيــاً دائمـاً الـى تحـقيق المـزيــد من الــرعب

والخوف في نفوس القراء.
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واخـلاقيــات. ومــاينـشــده من نــزعــات مـعنــويــة
وانــســـانـيـــة وجـمـــالـيـــة يـــرنـــو الـــى ان تــســـود

الاجتماع الاسلامي:    
الهي: صن ))عقيدتي(( من ))عقدتي((.

الهي: مكني من احتمال العقيدة  المخالفة.
الهـي: هبـني ايمـان ))الـطـاعـة المـطلقــة(( لك.

لكي أخوض عالم العصيان المطلق. 
الهـي: اجج في نــار ))الــشك(( المقــدســة. حتــى
اذا احـــرقـت كـل ))يقــين(( نقــشــــوه في داخلـي.
تــشــرق الـبــسـمــة الحـنـــون علـــى شفـتــي فجــر

اليقين الذي لاغبار عليه.
الهي : قل للماديين : ان الانسان ليس بشجرة
تحـيا من غيـر وعي منهـا في الطبيعـة والتاريخ

والمجتمع. 
الـهي: علـم مجتـمعي بـأن الـسـبيل الـيك. انمـا
يكون من الأرض. واهدني ياالهي. الى السبيل

الذي يختصر المسافات.  
الـهي : علـم المتـديـنين بـأن الانـســان من تـراب.
وان ظـاهــرة من مــادة تفـســر الله بقـدر ظـاهـرة
مـن غيب. فلله وجـود في الدنيـا يسـاوي وجوده
في الآخـرة. لقنـهم ان الديـن ان لم يسـبق الموت

فلا معنى له ولافائدة فيه بعد الموت.
يارب:

هــب روح المــــــســــــــؤولــيــــــــة لـلـعـلــمــــــــاء. والـعـلــم
لـلجــــــاهلــين. والــنــــــور للــمـــــؤمــنــين. والايمـــــان
للـمفكـريـن. والتفـهم للـمتعـصبـين. والتعـصب
لـلفاهمين. والحس للـنساء. والشـرف للرجال.
والوعي للشيـوخ. والأصالة للشـباب. والعقيدة
لـلــمـــــــربــين. والــيـقـــظـــــــة لـلـغـــــــافـلــين. والارادة

للمتيقظين.
ــــدعــــاة والمــبـلغــين. والــــديــن هــب الحقــبقـــــة لل
للـمـتـــديـنـين. والالـتــــزام للـكـتــــاب. والمعـــانـــاة
ـــــشـعـــــــراء. والأمـل لـلـفــنـــــــانــين. والـــــشـعـــــــور لـل
لـلــيــــــائــــســين. والـقــــــوة لـلـــضـعـفــــــاء. والجــــــرأة
للـمحــافـظـين المتــرددين. والـقيــام للقــاعــدين.
والحـركة للراكـدين. والحياة للأمـوات. والبصر
لـلعــمــيـــــان. والـــصحـــــة لـلعـــــاقــين. والــصـــــراخ

للصامتين. والقرآن للمسلمين.
يارب :

هـب الــوحــدة لــديـنـنــا. والــشفــاء لحــســادنــا.
والمـوضوعـية للأنـانيين والمغـرورين مـنا. والأدب
للـسبـابين منـا. والصبـر للمـجاهـدين. والـوعي
لعامـة النـاس.  وهب للأمـة :الهمـة والتـصميم
والاستعداد للفداء من أجل التحرر والكرامة.

يارب:
اهـدني كـي اقيـم مجتـمعي علـى هـذه القـواعـد
الـثـلاث: الكـتــاب. والمـيــزان. والحــديــد. الـلهـم
اجعـل قلبـي فيـاضـا بــالحق والخيــر والجمـال.
الـلـهــم زدنــي ارادة. وعـلــمــــــا. وتمــــــردا. وغــنــــــا.

وحيرة. ووحدة. وفداء. وشفافية روح.
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غـير انـي شعرت بـالأسى والـندم، ذلك ان الانـسان
في هذه الحالة ينبغي ان ينسلخ من الأنا والذات،

بينما ما زالت الانا غاطسة في داخلي(()35(.
الـطواف والـسعي خلاصـة شديـدة لهـجرة هـاجر،
ورحـلتها الـشاقـة المضنيـة من أجل تشـييد قـواعد
التــوحيــد. اختــار الله تعــالــى هــاجــر الأَمـَـة، الـتي
تقع في ادنــى سلم الألقـاب والمقـامـات، ومـايـسبغه
النــاس من تـسـميــات وعنــاوين، تــصنـف المجتـمع
الى طـبقات ومـراتب. اختـارها لمهـمة ربـانيـة، تعد
مـن اعــظــم المهـمــات في مــســار الـنـبـــوة. وفي ذلك
دلالة صـريحـة علـى ان منـظومـة القيم والمـعايـير
ـــانـيـــة، لاتـتــطـــابـق مع مـــايـنــشـــده الـنـــاس، الـــرب
ويـتــــواضعــــون علـــى تـبـنــيه في حـيــــاتهـم. وتــظل
البشرية عبر الاجيال تقتفي خطى هاجر، وتكرر
مـــسعـــاهـــا. وتــبقـــى اطـيـــاف هـــاجـــر، وظـلالهـــا،
وانفـاسهـا، وزفـراتهـا، يتـردد صـداهـا علـى الـدوام.
ففي الـسعي يـترسـم الحاج درب هـاجر، ويـستلهم
تجــربـتهــا، ويحــرص علــى استـئنــاف مــسيــرتهــا،
ومحــاكــاتهــا بحــذافيــرهــا. الـسـعي الــذي يحـكي
ظمأ هـاجر، هـو تعبـير عن ظـمأ البـشريـة الأبدي
للايمــان والحق، والعــدل. والاحــســان، والـصــدق،
والحـكمـة، والحـريـة، والأمـن، والجمــال، والايثـار،
والفـــداء، والحـب، والـتـــواضـع، وكل قـيـم الخـيـــر
والفـضـيلــة. وافـتقــار البـشــريــة الــى هــذه القـيم،
واضــمـحـلالـهــــــا يـعــنــي انـحـــطــــــاطـهــــــا وتـفــــسـخ
مـجتـمعــاتهـا. والـسـعي ممـارسـة، واعـداد تـربـوي،
وتدريب عملي على تجذير هذه القيم، وتنميتها،
وتـرسـيخهــا. لقـد عــالج شــريعـتي كـافـة مـايــؤديه
الحــاج من شعـائـر، بـرؤيـة تتــداخل فيهـا الـعقليـة
التحـليليـة النـاقـدة، ومخيلـة الفنـان، وأحـاسـيس
الـــشــــاعــــر، وذوق المــتــصــــوف، وأشـــــواق العــــارف،
فـاستغـرق في تحلـيلات شتـى، قـد لا نلتفـت اليهـا
في نـظــرة ســريعــة خــاطفــة، أو ملاحـظــة عــامــة
ســاذجــة. إلاّ انه راح يغــرقـنــا احـيــانــا في تفــسـيــر
اشـــاري بـــاطـنــي، لا يلامــس وعـي وادراك عـــامـــة
النــاس، ويـعمــد الــى اسـتخــدام مخـتلف الادوات،
المـنتقاة من العلوم الانسانية الحديثة، فضلا عن
خبــرته، وذوقه الخــاص، من أجل تــأويله الـرمـزي
للحج ومناسكه. وبـالتالي تبقـى رؤيته معبرة عن
تجــربـته الخــاصــة، وهي لاتـعبــر بــالـضــرورة عمــا
ســواه. ذلـك ان لكل تجــربــة شــروطهــا، وظــروفهــا،
والعناصر المكونة لها، والمنابع التي تستقي منها.
فقـد تشتـرك التجـارب الروحيـة في قواسم عـامة،

لكنها لن تتطابق.

ضراعات وابتهالات ودعوات
شريعتي

فـيمـا يلـي مقتـطفـات من ضـراعــات وابتهـالات
ودعــوات بــصـيــاغــة شـــريعـتـي. تـتـجلــى فــيهــا
بــــوضــــوح احـلامه ومــــايــطــمح الــيه مــن قــيــم
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النــاس ))خيــر النــاس من نـفع النـاس(( وخـدمـة
الناس.)29(

وعندما بنى ابراهيـم الكعبة. ارادها ان تكون بيتا
لمـن لابيـت لهم. ومــأوى لكل الــذين لامــأوى لهم.
هي مـظلــة لمـن تعــرض للـطــرد والنـفي. هـي ملاذ
للــمعــــذبـين والمــسـتــضـعفـين في الأرض. ومـلجــــأ
للمشـردين. انها مصـباح في ظلام الطغـيان الذي
يعانيه مـن اتخذوا ابراهـيم اسوة لهم. لقـد عانى
ابراهيم الـتشريد من قبل، بعد ان حطم الأوثان.
وأراد ان يحــرر النــاس مـن  عبــوديـتهــا. وعبــوديــة
الـنـمــرود. ثـم طــاف الأرض بــاحـثــا عـن الحــريــة.
ومحـاولا ان يبـني للنـاس بيتـا لتحـريرهـم، بديلا
عـن معابـد الأصنـام. التي تـشيع الشـرك.  والذي
هو أبـرز رافد تستقي منه عبـودية الانسان للآلهة
المـــزيفـــة.ان هجــرة ابــراهـيـم. ورحلـته الـطـــويلــة
مــابـين بلاد الــرافــديـن وفلــسـطــين ومكــة. كــانـت
هجـرة تمدينـية. تهدف الـى ارساء قواعـد ومعالم
شاخصة للحضارة. ومحطات يأوي اليها الناس.

حين تضيق الأرض عليهم.)30(
ــــى اشــتقـــــاق معــنــــى ) ان شـــــريعــتــي يـــشـــــدد عل
)الــتحــــريــــر(( مــن وصف الــبــيــت بـ))العــتــيق((.
فيغـدو بيتـا يفيـض الحريـة علـى الوافـدين اليه.

ذلك ان ))العتق(( هو))التحرير((.)31(
فـفــــي الــــبــــيــــت الـعــــتــــيـق يــــتــــــــســـــــــــاوى الحـــــــــــر
والعبـد.والأبـيض والأسـود. والعــربي والأعجـمي.
وتـتلاشــى كــافــة الاسمــاء. والألقــاب. والـعنــاوين.
والأعــراق. وكل مــايمـيــز الـنــاس. ويـصـنفهـم الــى

طبقات. ومراتب. ودرجات. 
الكعبة بمثابة بوصلة تحدد وجهة السير. وترسم
الاتجــاه الــذي يـنبـغي ان يــسعــى الجمـيع نحــوه.
انها ))الـقبلة(( التي تـشكل محور اللقـاء. وتشير
الــى الهــدف الـشــامل لـلمـسلـمين بـــأســرهم.)32(
هـي كالـشمس في المـركز. والـناس كـالأجرام تـسبح
حولهـا. الكعـبة تـرمز لخـلود  الله ودوامه. وحـركة
الــطـــائفـين الــدائــريــة تمــثل الـنــشــاط الــدائـم.
والــسعـي المـتـــواصل. والحــركــة المــسـتـمــرة. الـكل
يـتـمحــورون حــول الـكعـبــة كــشخـصـيــة معـنــويــة
واحـــدة. تـــوحـــد غـــايــــاتهـم. وتــضــيء لهـم دروب
الحــيــــــــاة. وتحــــــــذرهــم مــن مــــــــزالـق الــــطــــــــريـق
ومنعرجـاته. بينمـا خارج محيـط الكعبة يـتشرذم
الـنــاس. وتـصـبح لـكل مـنهـم وجهــة هــو مــولـيهــا.
)33( وطـوافهـم حول الـبيت هـو معـراج يلتحـمون
فـــيـه ويـــنـــــــــدمـجـــــــــون. هـــــــــو مـعـــــــــراج مـــن أجـل
الناس.والحـركة الأبدية بـاتجاه الحق. وفي طريق
الخيــر العــام.وكــأن الـطــواف نهــر يـفيـض بــالحب
والخـيــر للـبــشــريــة كــافــة. هــو اسـتـئـنــاف لمــسـيــرة

ابراهيم رائد الحب والخير والحرية.)34(
يقــول شـــريعـتـي: ))في العــام المــاضـي حـين كـنـت
اطــوف في شــدة الــزحــام، تعــرضت مــرارا لتــدافع
شديـد، فثـرت منفعلا، غـاضبـا من هـذا السـلوك.
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تخـتفـي وراءهــا جـملــة مـن نــزعـــات الكــراهـيــة.
الـكـــامـنـــة لـــدى الانــســــان. انه تجـــرد مـن قـنـــاع
الـوحـشيـة. والمكـر. والخـديعـة. والخنـوع. والـذلـة.
والجبن. والهـوان. وسـائـر منـابع الـشـر والعـدوان.
وكــأن لحظــة الميقــات لحظـة يـولــد فيهـا الانـسـان
من جديـد. وقتئـذ تتجلـى الذات عـلى حقيـقتها.
مـتحــررة مـن الاعــراف والـتقــالـيــد. ومـن ســائــر
الاســمـــــاء والالقــــاب. الــتــي تــضـج بهــــا الحــيــــاة.
وتغـطـي الاشخــاص بـطـبقــات وحجـب. شــديــدة

الكثافة. تتستر على حقيقة الانسان.)24(
ثـم يـــردد الحـــاج الــتلـبـيـــة بعـــد ارتـــداء الاحـــرام
)لـبيـك اللهم لـبيك. لـبيك لا شــريك لك لـبيك.
ان الحـمـــد والــنعـمـــة لـك والملـك. لا شـــريـك لـك
لـبـيـك(. والــتلـبـيـــة تـتــضـمـن اعـتـــرافـــا واقـــرارا
بالتـوحيد. ونبـذا للشرك بكـافة انواعه. فـالشرك
منبع اغـتراب الانسـان في العالم. والـشرك يمسخ
الانـســان. ويكـرس اسـتلابـه. ويبــرر الانقـسـامـات.
والـصــراعــات. والـتـمـيـيــز العـنـصـــري. ذلك ))ان
الاعــتقــــاد بــتعــــدديـــــة الآلهــــة. يــبـــــرر تعــــدديــــة
المخلـوقـات. ويـســوغ تقـديـس بعـضهـا. ويـصـورهـا
كأنهـا حقائق خـالدة أبـدية. وان الاعـتقاد بـوجود
تــنــــــاقـــض بــين الآلـهــــــة. يـــصــــــور الـــصــــــراعــــــات
والتناقـضات في الحياة بمثابـةأمر طبيعي والهي.
بـيـنـمــا الـتــوحـيــد الــذي يعـنـي رفـض كـل اشكــال
الشرك. ينظر الـيكل ذرة وظاهرة في الوجود على
انهــا تـنــدرج في حــركــة مـتــسقــة بــاتجــاه هــدف

واحد((.)25(
ان التلبيـة فاعليـة جوانيـة. يفصح عنهـا اللسان.
بهـذه الـصيغـة. بغيـة تـطهيـر جـوانح الانسـان من
كافة ألوان الشرك. وتعميق التوحيد في وجدانه.
امــا الـكعـبــة الــشـــريفــة. فـيــشــتق لهــا شـــريعـتـي
أسمـاء. يسـتنبـط شيئـا منهـا من الـقرآن الـكريم.
ومـاورد من أوصاف لها في المـأثور. اذ يسـميها تارة
))بيـت الناس(( استنادا الى قوله تعالى ))ان أول
بـيـت وضـع للـنـــاس للــذي بــبكــة مـبــاركــا وهــدى

للعالمين((.)26(
فالنـاس ككل هم ممثلو الله وعياله. والقرآن يبدأ
بـاسـم الله وينـتهي بـاسـم النـاس. والـكعبـة ))بـيت
الله(( ولـكــن يــطلـق القـــــرآن علــيهــــا اســم))بــيــت
الـنـــاس(( أيــضـــا. ويعــتقـــد شـــريعـتـي ان الآيـــات
القــــرآنــيــــة الــتــي نــســبــت الملـكــيــــة الــــى الله ))ان
تقــرضــوا الله قــرضــا حــسنــا(()27(. المقـصــود من
كلمــة الله فيهـا هــو النــاس. والا فمـا حــاجته الـى

المال؟ 
وفي حالات متعددة يمكننا وضع كلمة الله حيثما
كــانـت كلـمــة الـنــاس أوالـعكــس. ومـع ذلك تـبقــى
الآيـــة مفهــومــة وصحـيحـــة)28(. وهكــذا يـتحــد
سـبـيـل الله مع سـبــيل الـنــــاس، بمعـنــــى انه لـكـي
تقتـرب من الله علـيك ان تقتـرب اولا من النـاس.
وان الوصـول الى الله انمـا يجـري  من خلال نفع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الحج خلاصة دعوة ابراهيم
وضراعات هاجر

يحـشـد شــريعـتي تحلـيلات مفـصلـة لـكل منـسك
مـن منـاسك الحج. مـواكبـا رحلـة الحـاج. منـذ ان
يتأهب مـن منزلـه مستعـدا لهذه الرحلـة المباركة.
استجـابة لنداء ابراهيـم عليه السلام. حتى يعود

الى اهله.
في الميقات يخلع الحاج لباسه. ويـرتدي ثيابا هي
بمـثــابــة الـكفـن. في لــونهــا ومــواصفــاتهــا. وهـنــا
يتـكشف الـوجه الآخـر للـوظيـفة الـرمزيـة للـباس
في حـيــاة الانــســان. ومــا تــشـيــر الـيه الأزيــاء، في
ألـوانهـا. وتـشكيلاتهـا. وتصــاميمهـا المتنـوعـة. فلا
يــقــــتـــــــصـــــــــــــر دور
ــبــــــــاس عـلــــــــى الـل
الــستــر. والــزينــة.
وحمـايـة الانـسـان
مـــن المــــــــــؤثــــــــــرات
المنــاخيـة. كـالحـر
والـبــرد والــريــاح.
وانمـا تـرمـز أزيـاء
الــــنـــــــــــــاس الـــــــــــــى
مـــكـــــــــــــــــانــــــتــهــــــــم.
وطــــــــبــقــــــــتــهـــــــــم.
ومـوقعهم. وتـشير
الــــــــــــــــى وجــهــــــــــــــــة
تفـكــيــــرهــم. ومــــا
يمـــيـــــــــــزهـــم عـــن
ســــــــــــــــــــــواهــــــــم. في
مـــــعــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــم
المجـــــتـــــمــعـــــــــــــــات.
اللـبــاس يكــرس )
)الانــــــا(( ويــــشــي
بـــــالمخــتـلف. امـــــا
الاحــــــــرام الــــــــذي
يـرتــديه كل حـاج.
ويـخضع لـشـروط
صــارمــة تــضـبــط
بـســاطتـه. وتنـفي
عـنه أيــة زخــارف.
أو ألوان. وأشكال.
فهو تدريب عملي
لـتــربـيــة الانـســان
المــــــــسـلـــم عـلـــــــــــى
تجـــاوز ثـنـــائـيـــة:
الــسـيـــد والعـبـــد.
والـقــــــوي والـــضـعــيـف. والــــشــــــريـف والــــــوضــيـع.
والمــتحــضـــــر والــبــــــدوي. والعـــــربــي والأعجــمــي.
والــشــرقـي والغــربـي. والغـنــي والفقـيــر. والمـتخـم
والجــــائع. ان الــتجـــرد مـن الـثـيـــاب في المــيقـــات.
يـتـضـمـن فـيـمــا يــرمــز الـيه هـتك الأقـنعــة. الـتـي
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الـحــج مــرآة الـتــاريــخ الـبـشـــري 
رؤيــــــــــــا الــــــــــــدكــــتــــــــــــور شريـعــــتــــي لـلـحـج
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د. عبد الجبار الرفاعي

فانتازيا هولباين

اســتــــــاذ الــــــرعــب ..عــمــــــره 53 عــــــامــــــاً واصــــــدر )200( روايــــــة
وقـــد أصــبح بعـــدهـــا مـتخـصـصـــا في الحـصـــول علـــى
الجوائز الجماهيريـة، مثل جائزة "الخيال الفنتازي"
وهي جائـزة القراء عام 1983، وعـام 1984 حصل على
جـــائـــزة مـجلـــة الــشـبـــاب عـن روايـته "الـكلـب الملـــون"
كـــأفــضل روايـــة مقـــروءة مـن قـبل الــشـبـــاب، وجـــائـــزة
"كــرستـوفـر تـسمــر" عن روايـته "الحجـر المـتغيـر" عـام
1996، وجائزة "ديتـر فنكلر" عن روايته "سـاعة التنين
الأحـمـــر"، وجـــوائـــز أخــــرى لاحقـــة. كـــانــت )حكـــايـــة
القـمــر( بــدايـته الحقـيقـيــة في الــشهــرة والـتـي ارتفع
رصيــدهـــا في أعمـــاله اللاحقــة، لقــد وصل نــسخ بـيع
بعض روايـاته إلـى ثمـانيـة ملايين نـسخـة مثل روايـة
"روح الآلهـة الخـالــدة" والتي يـتضـح من عنـوانهـا روح
الأحــداث ومــســارهــا وخــطهــا، امــا روايـــاته "صــاحـب
الخاتم" و"أسـرار تانـس" و"الطـريدة" الـتي تتكـون من
سبعـة اجــزاء، فقـد اخــذت شهــرة واسعــة بين القـراء،
فقـــــد خلـبـت الأحــــداث ألـبـــــابهـم وأحـبــــوا اجــــواءهــــا
الغـريبـة التي تنـتقل بين الأشبـاح والذئـاب والتنـانين
والأرواح، ويغلـب عليهـا عنصـر الشـر، لـكن هنـاك شئ
مـن المـنــطـق في كل هــــذا لـكــنه مـنــطـق الحلـم الــــذي
يتعـطل فيه مبدأ إقناع الآخر والأخذ بالأحداث على
ما هي عليه. هناك تكدس في المواقف التي لا وظيفة
لهــا ســوى تــدعـيم الانــطبــاع بــأن جــو الخــوف الــذي
يـسود الأحداث يصل أحيانا إلـى درجة عالية جدا، إذ
كيف لا يقول القارئ مـثلا إن هذه الكائنـات المجهولة
لـن تـلاحقه هــو بــالــذات، فــأي قـــارئ يجـب ان يــســأل
نفـسه هـذا الـسـؤال وهـو يــسلم نفــسه لتجـربـة قـراءة
هذه الـروايات، قـال لي هـولبـاين: إن الـشر مـوجود في
الغـالب وفي كل مـكان، لـذلك فهـو يحتل مـكانـا كبـيرا
في أحـداث روايــاتي. ومع ان الأمـر بهــذه الصـورة فهـو
لا يؤمن بالـغيبيات كمـا يقول، وإن فيلـما مثل "هاري
بـوتر" الـذي أخذ شـهرة واسعـة بين مشـاهدي الأفلام
لمــا يـحتــويـه من عــوالـم مخـيفــة وغــريبــة يجــده غيــر
مـرعب بـالنـسبـة له، مقـارنة بـأصل الـرواية بـأجزائـها
المـتعــددة فـهي مـشحــونــة بــالــرعب والــوحــشيــة، بهــذا
القــــول يمكـن ان نـتـصـــور كـمـيـــة الـــرعـب المـــوجـــود في
روايـاته. قـطع الحــديث جـرس العـشـاء الـذي أعلـنته
الــزوجــة، كـنـت أشعــر وانـــا علــى مــائــدة الـطعــام بــأن
واحـــــدا مــن الأشــبـــــاح قـــــد جـــــاء مــن عـــــوالــم اخـــــرى

ليشاركنا الجلسة.

هي أكبر مما يستحق.
وقــد صــدرت له لحــد الآن 200 روايــة، وهـــو رقم كـبيــر
قـيـــاســــا لعـمــــره وللـحجـم الــضخـم الـــذي تـتـمـتـع به

رواياته والتي يتجاوز الكثير منها الألف صفحة.
يـنتـمي الـــروائي الــى الـطـبقــة الــوسـطــى، وفي بــدايــة
حيــاته عـمل في مــؤسـســات مخـتلفــة آخــرهــا كــان في
مـؤسسـة متخصـصة بـالنقل والـشحن، ومنـذ البـداية
لـم يمـنعه مـن أن تكــون أمـنـيـته الــوحـيــدة أن يـصـبح
روائيـاً معروفـا. وقد حـرص على عـرض ما كـان يكتبه
علـى النـاس المقــربين منه وبـشكل خـاص علـى زوجته
الـروائية هـايكه هولـباين " Heike Holbeinالتي
كـــانـت واحـــدة مـن المـنــــابع الأســـاسـيـــة الـتــي ألهـمــته
الخيـال، وبـالفعل سـاعـدته علـى تحقيـق حلمه في أن
يــصبـح روائيــا معــروفــا، وقــد اشتــركـت معـه في كتــابــة
بعـض الــروايــات مـثل "المـكتـشـف"، ومع ذلك لـم يفك
ارتبـاطه بـعمله الـســابق إلا بصـورة تــدريجيـة، وأثنـاء
هذه الفترة تـشكلت ثقافته الـواسعة، ليس من خلال
علاقـات الـعمل وصيـاغـة مفـرداتهـا كمـا يفعل الـكثيـر
مـن الـــروائـيـين، بـــالـعكــس ابــتعـــد عـن هـــذه الحـــدود
المغلقة كما يراها، لـيقترب من العلم وتدريب الخيال
ودراســــة الـتــــاريخ فــضلا عـن الحـكــــايــــات والقــصــص

والروايات التي كان يقرأها.
ذروة الطبعات المليونية

في بـدايــة حيـاتـه الأدبيـة، نـشـر هــولبــاين كـتبـه تحت
أسماء مـستعارة ولسبب –كمـا يقول- من شعوره بأنه
لا يـستـطيـع ان يعلن عـن اسمه الحقـيقي إلا بعـد ان
يصل الى المـستوى الذي يكفل لاسمه الـنجاح عندما
يـظهر عـلى أغلفـة الكتـب وباعلـى مستـوى، فقد نـشر
روايـة "سيـرة بـاربي" الـتي هـي من ثلاثـة أجـزاء تحت
اسـم مـــســتعــــار "أنجــيلا بــــونــيلا" وروايــــة "الخـيــــالات
الحـقيـقيــة" تحت اسـم "بيــرنهــارد هيـنين" وقــد لاقت
هذه الروايـة إعجابا مـن القراء، ولم يتخل عـن كتابة
الأسماء المستعارة إلا عام 1982 وبالتحديد في روايته
"حكايـة القمر" الـتي حصلت علـى الجائـزة الأولى في
مـســابقـــة أدبيــة عـملـتهــا دار نـشــر )كــارل أوبـــر أويتــر
 (carl uebereuterاشـتـــرك فــيهـــا آنـــذاك، وقـــد
وصل مــا بـيع مـن نــسخ هــذه الــروايــة الـتـي نـشــرتهــا
الـدار نفـسهـا بعـد ذلك إلــى أكثـر مـن مليـون نـسخـة،

اجلـس امامه الآن، وأثـناء ذلك، في هـذه الجلسـة، كرّر
علـي القــول أكـثــر مـن مــرة وهــو يـنـظــر حــوالـيه" أنــا
أستـطـيع أن أفكـر وأكـتب بــشكل أفـضل عنـدمــا تكـون
حـولي هـذه الأشيـاء التي تـرينهـا حولـك، إنها الحـياة
الحقـيقيــة التي أسـتطـيع فيهـا أن أستــدعي من أريـد
مـن الشـخصيـات لتـأتي مـطيعـة إليّ" علمـا أنه يـكتب
يــوميــا إلــى ســاعــات الــصبــاح الأولــى، فهــذا هــو وقـته

المفضل للكتابة.
انه أفــضل مــن يكـتـب روايــــات الفـتـنـــازيـــا في ألمـــانـيـــا،
اعـتمـادا علـى اراء القـراء وبـشكل خـاص من الـشبـاب
والمــــراهقـين، الـــذيــن يعـتـبــــرونه أبـــا روحـيــــا للـــروايـــة
الألمانـية التي هـي من هذا النـوع، واعتمادا عـلى أرقام
بيـع النــسخ، وربمــا هـــذا التــوصـيف لا يــرضـي بعـض
كتـاب الـروايـة الألمـان الـذين بــرأيهم أنه لا يـرقـى الـى
مصـاف الـروائيـين من الـدرجـة الأولـى، فـروائيــة مثل
)ألكـا هـايـدن رايـش( تـرى أن الـشهـرة الـتي هــو عليهـا

أول ما لفـت نظري قـبل دخولي الـى المنزل هـو رؤيتي
تمثـالين حجـريين يقفـان متقـابلين كـأنهـما حـارسان
عـنــد المـــدخل، شـكلهـمـــا الغــريـب يــوحـي بـــأنهـمــا مـن
الجـن أو شـيء مـن هـــــذا القـبــيل، أمـــــا علــــى جــــدران
الصـالـة الــرئيـسيـة بعـد أن دخـلت، فقـد عـلقت أنـواع
من الـسيـوف والفـؤوس الـتي تعـطي انـطبـاعـاً مـؤكـداً
انهـا تعـود لـعصـور غـابـرة، وتـوزعـت في الصـالــة ايضـاً
تمــاثـيل اخــرى مـن القـصــديــر لأنــاس يــرتــدون دروع
الفرسان الحـديدية، واشـياء اخرى تـوحي بأنـها تعود
لأزمـان غابرة، وفي وسـط منضدة الطـعام يقف تمثال
مـن البــرونــز لـــوحيــد القــرن في حــالــة هجــوم، وعلــى
الجـدران ايـضـاً عـلقت لـوحـات عـدة، تـصــور جمـيعهـا

مناظر ليلية طغت عليها العتمة.
في هذه الصـالة تشعـر كأنك تجلس وسـط مشهد من
روايـــة له، يمكـن أن تكــون جـــزءاً من فـصل، ومــا علــى
هــولبــاين إلا ان يحـركـك كمــا يحـرك أبـطـال روايــاته
كما يشاء، في مثل هذه الأجواء الغامضة التي توحي
بـأن شيـئاً مـا قد يـحدث في أيـة لحظـة، هنـاك عنـصر
يعـتمد عليه الكاتـب وهو المفاجأة وعلـى الجالس هنا

في الصالة أن يتوقعها وقد تأتيه من أيما مكان.
مــا يلفت الـنظــر أيضـاً، إن عـائلـة الـروائي، الـزوجـة و
الأبنـاء الستـة عندمـا كنت في ضيـافتهم، ظـهروا مثل
اي عائلـة منسجـة مع بعضهـا البعض، تـربطهم تلك
العلاقـة الحـميمـة واللـطيفـة، كـانـوا يعلّقـون بـالكلام
علـــى أشـيـــاء كـثـيـــرة، وأثـنـــاء ذلك كـــان هـنـــاك كلـبـــان
يلعبـان مع بعضهـما وكـانت هنـاك أيضـاً ثلاث قـطط
فـارسيـة يتمـطين بين وقـت وآخر مـن الراحـة والكسل

على أريكة من الجلد..
طراز الملامح

مع بــدايــة عــام 2006 اكـمل هــولـبــايـن عـــامه الـثــالـث
والخمـسـين، ومظهـره بـشكل عــام يميل الــى النحـافـة
وقـــد أطلق لحـيـته بلـــونهــا الـــذي يقـتــرب مـن اللــون
الـرمـادي، امـا شعـر رأسه فقـد كـان طـويلاً، وقـد ربطه
من الخلف علـى شـكل ذيل الحصـان، كل ذلـك، فضلا
عـن النـظـــارة عتـيقــة الـطـــراز التـي لم يـكن يـسـتغـني
عـنهـــا، وهـي لا تجـعله يـبـــدو أكـبـــر ممـــا هــــو علـيه في

الحقيقة ولكن يبدو التعب واضحاً في ملامحه.
دعوني اقول ان من يكتب روايات على ذلك القدر من
الفـنتــازيــا والــرعـب لا يمكـن ان يكــون إلا هــذا الــذي

مجلة )المأمون(
صدر حـديثـاً العـدد الثـالث من مجـلة )المـأمون(
الـتـي تـصـــدرهـــا دار المـــأمـــون فــصلـيـــة وقـــد ضـم
دراسـات سيـاسيـة وفكـريـة وعـلميـة متعـددة ومن
موضـوعاته )المـسيرة الـديمقراطيـة ومستلـزمات
النجـاح( ملاري دايمـون تــرجمـة فـوزيـة نــاجي و
)تحليل الثقافة( لوليامز ترجمة خالدة حامد.
و)دراســـة حـــول الألفـــاظ الـــدخـيلـــة في الـلهجـــة
العــامـيـــة العــراقـيـــة( للــدكـتــور طــالـب إبــراهـيـم

هيتإصدارات عراقية
في ظلال الماضي

عبد الرحمن جمعة الهيتي
أصـــدر الـبـــاحـث عـبـــد الـــرحـمـن جـمعـــة الهـيـتـي
كتابه الجديد )هيت في ظلال الماضي( وهو جزء
من موسـوعة يعتزم الكاتـب استكمالها في دراسة
تــــاريخ مـــديـنــته هـيـت وصـنـــاعــــاتهـــا الـــشعـبـيـــة
وتفـــاصيـل حيــاتهــا الاجـتمـــاعيــة، ويحــوي هــذا
الكـتـــاب عـــدة فــصـــول في بـنـــاء هـيـت ومـــوقـعهـــا
وأشهر الشخصيات الاجتماعية فيها وجزءاً من

بنيتها الزراعية ودورة الحياة فيها.

الــسعيــد و)التحـليل والـكيـميـاء( تــرجمـة نـوفل
محمد فـوزي و)عاشق البـراءة( للدكتـور محمد
درويـش وعدد مـن الموضـوعات الأخـرى مع ملف

خاص عن )انفلونزا الطيور(.

المزايدة
تأليف: فاضل النصراوي

صـدرت حديثاللمسرحي فاضل النصراوي )من
كــربلاء( مـســرحيـته الـسـاخـرة )المـزايــدة(  وهي
لــون من الـعمل المـســرحي الـسـاخـر والجـاد معـاً
تتوازن فيه الصنعة المسـرحية مع المادة السردية
النثـرية لـتكشـف بشكل فـاجع عن الاعيـب رموز

النظام السابق وتعاملهم مع المواطنين.

تـرجمة سلمـى حربة
ـالمــــــــــــــــــــــــــانــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا ـ


